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Determining the Role of Custom within the 
Framework of Islamic Legal Principles 

افقُمعُالضوابطُالشرعُد ُیتحد  یۃدرجُالعملُبالعرفُالمتو

٭

 ی شاه البخار   ی السيد عابد حس   

Abstract  

Custom (ʿurf) occupies an important place in Islamic jurisprudence 
(fiqh) as it reflects the adaptability of Sharīʿah to changing human 
circumstances and social realities. While its acceptance varies among 
scholars, the majority of jurists across the classical schools recognized 
valid custom as a significant supporting source of legal reasoning, 
provided it does not contradict definitive textual evidence or 
established consensus. This study examines the extent to which 
custom can be determined as consistent with Islamic legal principles 
(uṣūl al-fiqh). Linguistically, ʿurf refers to what is acknowledged as 
good by sound disposition, while technically it denotes a practice 
commonly accepted by a community. Although some distinguish 
between ʿurf (custom) and ʿādah (habit), this research finds the two 
terms functionally synonymous in jurisprudential usage. Customs 
may be verbal or practical, general or specific, and often emerge from 
necessity, long-standing practice, or inherited traditions. The study 
outlines the conditions that render custom legally valid: it must be 
predominant and consistent, not contradict Qurʾān, Sunnah, or 
consensus, should be general rather than restricted, binding in 
practice, and present at the time of the transaction unless stipulated 
otherwise. Customs are further divided into legal customs directly 
supported or opposed by scriptural evidence, and social customs not 
explicitly addressed in texts but generally tolerated unless harmful. 
The findings suggest that when confined to these parameters, ʿurf 
serves as a crucial bridge between timeless Sharīʿah principles and 
lived human experience, enriching legal application in contemporary 
contexts. 
Keywords: ʿUrf (Custom); ʿĀdah (Habit); Legal Conditions; Sharīʿah Principles; 
Islamic Jurisprudence; Contemporary Application. 
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   نحمده  ،  عظمته  تعالت  و   ،   قدرته  جلت  ،   العالمين   رب   لله  الحمد
 
،   حمدا

 
  من   بالله  نعوذ  و   نستغفره،  و  نستعينه   و   كثيرا

  سيدنا   على  و السلام  الصلاۃ  و  ،  له  هادي  فلا  يضلله  ومن  له،  مضل  فلا  الله يھدہ  من  أعمالنا، سيئات  من  و  أنفسنا  شرور

  أهل   البررۃ   الأتقياء   مع  حشرنا   و  ،   بشفاعته  الله   نفعنا  للعالمين،  رحمة   الحق  دین   و  بالھدى،  المبعوث  محمد،   نبينا   و

 قلوب  في  وقذف   ،  الظلام  بعد   بالنور   و  الجھل   بعد  بالعلم  الإنسان   تعالى  و  سبحانه   الله   أكرم  فقد :  بعد  و .    والمغفرۃ   التقوى 

  هنا   من   و"  الدينُُفيُُُيفقھهُُخيراُُُبهُُُاللهُُيردُُمنُ"  سلم   و   واله   عليه   الله   صلى   الله  رسول   قال  و قد  الأدلة،  بأنوار   العلماء

الأمة   عظمت   اختلاف   على   العباد  مصالح  رعاية  في  ودوره  الإسلامي   الفقہ   عظمة  مبنية  والتشريع  الفقه  بكتب   عنایة 

 .فيه الله أحكام   وتطبيق الصحيحته   الناس  أعراف  اعتبار  و أزمنتھم،

ا أنہ من الأمور  الفقہ الإسلامي عند جمیع المذاھب کما  في  المعتبرۃ  الشرعیة  المصادر  العرف من  أن  المعلوم  زمة  للا ومن 

و شمولھا   الأحکام،  و سھولة  الإسلام  تیسر  یظھر  الاعتبار  ھذا  أن  ذلک  و   ، الاحکام  في  العرف  اعتبار  والمفتي  للقاض ي 

 
 
   للحاجات الإنسانیة المتجددۃ والمتغيرۃ،ومن ثم کان من شروط المجتھد أن یکون عارفا

 
  بعُرف الناس وعادتھم لیکون عالما

 . بمواضع حاجاتھم و ضروراتھم ومواضع الحرج والمشقة فیھم

الموض في ھذا  تناولت  الو ولھذا  بالعرف  العمل  تحدیدُ درجةِّ  یُمکننا  "کیف  الشرعیة؟" معنی    ذيع  الضوابط  مع  یتوافق 

وأن معناہ في الإصطلاح   .العرف في اللغةعنداللغویين بأنہ ما تعرفہ النفس من الخير وتطمئن إلیہ من العادات والمعاملات

العقول و تلقتہ الطباع السلمیةبالقبول ،وبینتُ فیہ الفرق بين العرف والعادة ولکن    ةھو ما استقر في النفوس من جھ

  وذکرتُ .واحد  معناھما أنہ لا فرق بين العرف والعادة بل ھما لفظان مترادفان   جةیالنت  ہ علی ھذ  وصلتُ 
 
  أن للعرف أقساما

 
 
العرف متوارثا البلوی،أو کان  أسباب وھي الحاجةوعموم  للعرف  عن من کان قبلنا    وھي قولي،وعملي،وعام،وخاص،وأن 

 . کالعادات والتقالید القدیمة

العلما  اتفق  من   علی ء  وقد  الشرعیة  الأدلة  يخالف  وھوالذي  الفاسد  بالعرف  یعمل  لا   إأو  نص  أنہ 
 
العرف  جماعا ،أما 

   یحیحالص 
 
 إو  أ  وھوالذي لا یُخالف نصا

 
 ء  الفقھا  . ،فھو یعمل بہجماعا

 
   اختلفوا في العرف باعتبارہ مصدرا

 
   أو دلیلا

 
  مستقلا

 
 
الت   قائما أدلتھم  لقوۃ  رجحناہ  الشرعیة،وھوالذي  الأحکام  إثبات  علیٰ  ،    يبذاتہ  أدلةالمخالفين  وضعف  بھا  استدلوا 

 يوالثان
 
  :عدم اعتبارالعرف دلیلا

 
  مستقلا

 
 بذاتہ علی إثبات الأحکام الشرعیة،وأصحاب   قائما

 
 
شروطا بالعرف  للعمل  اشترطوا  الأول     المذھب 

 
أولا  منھا: 

 
مطردا العرف  یکون     :أن 

 
وغالبا    . أ 

 
 ثانیا

 
دلیلا یخالف  من    :ألا 

 .من قواعدہ  ۃ أدلةالشرع أو قاعد

 
 
 ثالثا

 
عاما العرف  یکون   :أن 

 
خاصا  .    لا 

 
العرفرابعا بخلاف  المتعاقدان  لایصرح  أن   :.     

 
 خامسا

 
ملزما العرف  یکون  أن   :  .

 
 
 سادسا

 
أقرَھا الدلیل    يوذکرتُ أن العادۃضربان :أحدُھما العادۃ الشرعیةالت   .التصرفنشاء  إ  عند  :أن یکون العرف قائما

 
 
إیجابا أمربھا  الشرعُ  یکون  أن  نفاھا،ومعنیٰ  أو   و أالشرعي 

 
 ندبا

 
کراھة عنھا  أونھیٰ   ،   

 
تحریما  ،أو 

 
فعلا فیھا  أذن     و  أو 

 
و    .اترک

،  ا البحث الی مقدمة، و ثلثة فصول وقسمت ھذ .  يثباتہ دلیل شرعإبين الخلق بما لیس فی نفیہ ولا   الجاریة   ثانیھما :العادۃ

   .لیھا في ھذا البحثإھم نتائج التي ٹوصلت أوخاتمة ،و  

،ُوُالفرقُبینہُوُبينُالعادۃ:ُالاوّلُُالمطلب
ً
ُوُإصطلاحا

ً
ُمعنیُٰالعرفُلغۃ

ُ:ُُ:ُالأولُُُالمبحث
ً
ُوُإصطلاحا

ً
ُمعنیُٰالعرفُلغۃ

  و معرفة بالكسر يعرف عرف  من:  لغۃُالعرف
 
  العقول  تتلقاه الذي  المستحسن المالوف  الشیئ بمعنی استعمل  ثم ،  عرفانا

 .1بالقبول  السلیمة

 
 .Ibn Manẓūr, Muḥammad ibn Mukarram ibn ʿAlī, Lisān al-ʿArab, al-Nāshir: Dār Ṣādir, Bayrūt, j. 9, ṣ. 241۔  1
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 : منھا عديدۃ معان على  العرف كلمة وتطلق 

   الشیئ   تتابع 
 
 :ذلك  ومن  ببعض،  بعضه  متصلا

ُ
  سمي   العنق،   من   والريش  الشعر  منبت  هو و  والدابة"  والفرس  الديك   "عُرف

﴾  المرسلات و تعالیٰ﴿ قوله في المعنی هذا  و 2فيه،  الشعر لتتابع بذلك
 
 3.المتتابعة عرفا

 .4واطمأن  اليه  سكن و ألفه  أي  فلانا، فلان عرف  تقول  والاطمئنان   السكون :  منھا و

رجال﴾    الأعراف  على  ﴿و:  تعالى  قوله  منه  و  ظھوره،  به  يعنون   والجبل  الرمل  عرف:  كقولھم  والوضوح  الظھور :  منھا  و

 5. والنار الجنة  بين المضروب  السور   والأعراف

 : الأصوليينُاصطلاحُفيُُُالعرف

   العرف  الأصول  علماء عرف لقد
 
  قديما

 
 : مختلفة بتعاريف وحديثا

الجرجاني  عرفه :  الأولُُُالتعريف "بقولھما  وأبوالبقاء  الإمام    وتلقته  العقول   بشھادة  عليه   النفوس   استقرت  ما   العرف: 

 : 6بالقبول  السليمة   الطباع

  صارت   أخرى   بعد  مرة   ومعاودتھا  بتکررها   فھي.  المعاودة  من  مأخوذة  العادة: "    بقوله  عابدين  ابن  وعرفه:  الثانيُُالتعريف

 7.  عرفية  حقيقة صارت حتی  قرينة  ولا علاقة غير من  بالقبول  متلقاة والعقول  النفوس  في مستقرة معروفة

  8. "أمورهم عليه استقامت  و المعاملات من الناس  اعتاده  ما  "العرف: بقوله زهرة  أبو  الشيخ  عرفه:الثالثُُالتعريف

 9.فعل" أو  قول  في قوم جمھور  "عادة: بأنه الزرقاء  مصطفى الأستاذ  به عرفه ما: المختارُُالتعريف

 متبانيان؟ُُأمُمترادفانُهماُُهلُُوالعادةُُوالعادة:العرفُُالعرفُبينُالفرقُ:ُُالثانيُُالمبحث

  يرى   من   فمنھم   ،  بينھما   الفرق   تحديد   في  العلماء  انقسم   وقد
 
   يرى   من  ومنھم  بينھما،  اختلافا

 
  يرى   من  ومنھم   بينھما،  ترادفا

 . مذاهب ثلاثة وهذا خصوص، عموم و بینھما  أن

.  الجمھور   قول   وهذا.  العادة  ويسمی   ترك،  أو  فعل  أو  قول،:    من   عليه  وساروا  الناس  تعارفه  ما  هو:  العرف:  ُُالأولُُُالمذهب

تعارف  العملي:  فالعرف   والعادة"؛  العرف  بين  فرق   الشرعيين:"لا   لسان  وفي   صيغة   غير  من  بالتعاطي  البيع  الناس  مثل 

 .  واحد بمعنی والعادة  فالعرف إذن 10الأنثیٰ  دون  الذكر   على الولد  إطلاق  تعارفھم مثل : القولي والعرف ، لفظية

   يرى :  الثانيُُالمذهب
 
   القولي،  العرف  بالعرف   المراد  بينما  العملي،  العُرف  بالعادة  المراد  إن  حيث  بينھما،  اختلافا

 
  وأيضا

)    الشريعة  صدر  يقول   كما   الأقول،   على  والعرف  الأفعال،   على   العادة  إطلاق    الأفعال،   في  العادة  باستعمال   بينھا   يفرق : 

 11.الأقول( في والعرف

 
 .Al-Qazwīnī, Aḥmad Ibn Fāris, Muʿjam Maqāyīs Al-Lughah, Al-Nāshir: Dār Al-Fikr, J. 4, Ṣ. 281۔  2
  ۔ Al-Āyah Al-Ūlā Min Sūrat Al-Mursalāt۔  3
 ,Al-Baghawī, Abū Muḥammad Al-Ḥusayn Ibn Masʿūd, Maʿālim Al-Tanzīl Fī Tafsīr Al-Qurʾān۔  4

Al-Nāshir: Dār Ṭayyibah, J. 8, Ṣ. 301 ۔ 
 ۔ Al-Zamakhsharī, Maḥmūd Ibn ʿUmar, Asās Al-Balāghah, Al-Nāshir: Dār Al-Kutub Al-ʿIlmiyyah, Ṣ. 298 ۔ 5
 ۔ Al-Jurjānī, ʿAlī Ibn Muḥammad, Al-Taʿrīfāt, Al-Nāshir: Dār Al-Kutub Al-ʿIlmiyyah, Ṣ. 193۔   6
Ibn ʿĀbidīn, Muḥammad Amīn Afandī, Rasāʾil Ibn ʿĀbidīn۔   7 , Al-Nāshir: Dār Saʿādat, Istānbūl, J. 2, Ṣ. 114 ۔ 
 ۔ Abū Zahrah, Muḥammad Ibn Aḥmad, Uṣūl Al-Fiqh, Al-Nāshir: Dār Al-Fikr Al-ʿArabī, Ṣ. 273 ۔ 8
 ,Muṣṭafā Aḥmad Zarqā, Al-Madkhal Al-Fiqhī Al-ʿĀmm, Al-Nāshir: Dār Al-Kutub Al-ʿIlmiyyah ۔ 9

J. 2, Ṣ. 840   
-Al-Waraqī, Saʿūd Ibn ʿAbd Allāh, Al-ʿUrf Wa Taṭbīqātuh Al-Muʿāṣirah, Al-Nāshir: Al۔  10

Maʿhad Al-Islāmī, Ṣ. 9  ۔ 

-Al-Bukhārī, ʿUbayd Allāh Ibn Masʿūd, Sharḥ Al-Talwīḥ ʿalā Al-Tawḍīḥ, Al-Nāshir: Dār Al ۔ 11

Kutub Al-ʿIlmiyyah, J. 1, Ṣ. 174 ۔ 
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  أخص  والعرف ، العرف  من أعم فالعادة ، الأصوليون  يقول  کما مطلق، خصوص و عموم بينھما أن يرى : الثالثُالمذهب

 . العرف  من  أظھر ھذاأن العادةأعم وقد.  الخاص  على العام عطف باب  من والعادة : العادة  من

  ذلك   أشبه  وما   والنکاح  والشراء  البيع  في(   جماعي  عرف)    بینھم  فیما  ويتعارفونه  الناس   من  جماعة  يعتاده  ما  هو  فالعرف

 . ومجتمعھم حياتھم  في متطلبات يعتادونھا التي الأمور   من

   الحال  هذه   في  فتكون   لفرد،   أم   لجماعة   أكانت   سواء  المتكرر،   الأمر   فھي :    العادة  أما 
 
  قد   فھي   ،  للعرف   الوجه  هذا  من   مباينا

  يكون  فلا العرف أما  لفرد، عادة تكون  وقد لجماعة عادة تكون 
 
 12  للجماعة عادة يكون  بل ، لفرد عادة

 ُ:مبحثانُوفيهُُ،ُبالعرفُالاستدلالُُحجيۃُُإثباتُ:ُُالثانيُالمطلب

ُ.المبحثُالأول:حجیۃالاستدلالُبالعرفُمنُالکتابُوالسنۃوالإجماع

:منُالکتابُُ:
ً
ُأولا

العفو وأمربالعرف وأعرض عن الجاھلين﴾ .1 ذِّ
ُ
 13.قولہ تعالیٰ:﴿خ

 فهي عهاداتھم عليهه وجهرت النهاس تعارفهه مها ههو و بهالعرف وسهلم آلهه و عليهه الله صهلى نبيهه أمهر تعهالى الله إن:  الاسهتدال وجهه

لمهها کههان  إلا و الشههرع، اعتبههارہ فههي علههى ذلههك دل بههالأمر، وسههلم آلههه و علیههه الله صههلى نبيههه وجههل عههز الله أمههر فحيههث تعهاملاتھم،

 . فائدة به للأمر

 14﴾ن بالمعروفھن وكسوتھوعلى المولود له رزق﴿قوله تعالى :  .2

 .15ليهإقد أحال الله إذ ما تابع للعرف،ھونوعيتۃ ن تحديد الرزق والكسو أوجه الاستدلال : 

 16﴾ من أوسط ما تطعمون أهليكم﴿قوله تعالى :  .3

الناس  نه أطلقه  إِّ لوسط الواجب دفعه، بل ا  قدرن الله تعالى لم يإوجد الاستدلال :   عرف  الى  ذلك  في  وأرجعه 

ناهم  غم متفاوت بحسب ھ لواحد طعامان البلدإ، بل خاص   ا طعام  ھل فكل بلد  نھم،م في بلداھوالناس متفاوتون في طعام ،

ہفما اعتبر في عرف الناس   وفقرهم ،  
ْ
 و الواجب وكل مكان له حكمه .  ھوسط ف أن

ُ
ً
 :ُمنُالسنۃُ:ُُُثانیا

 آہ  الله تعالی عنہ عن النبي صلى الله علیہ والہ وسلم أنه قال: " مار   يما رواه ابن مسعود رض   .1
 
و  ھف  المسلمون حسنا

   17."و عند الله قبيح  ھه المسلمون قبيحا فآعند الله حسن، وما ر 

من المسائل كما يستدل بد الأصوليون في    ةاء عند ما يحكمون العرف من مسئلھمن الفق  ذا الحديث يستدل به كثير  فھ

 .  ة محكم ۃ: العادۃ السادسةذا السيوطي في أشباهه يقول : " القاعدھف .الإجماع أو الاستحسان  ةثبات حجيإ

أصل  : القاض ي  وسلم  ھقال  والہ  علیہ  الله  صلی  قوله  ف''ا  حسنا  المسلمون  رأه  حسھما  عند الله  المسلمون  و  رآہ  وما  ن  

" فھو عند الله قبیح 
 
   18.قبیحا

 
 ۔ Aḥmad Fahmī Abū Sunnah, Al-ʿUrf Wa Al-ʿĀdah Fī Raʾy Al-Fuqahāʾ, Al-Nāshir: Miṣr, Ṣ. 11 ۔ 12
  ۔ Al-Āyah 199 Min Sūrat Al-Aʿrāf ۔ 13
  ۔ Juzʾ Al-Āyah 233 Min Sūrat Al-Baqarah۔  14
 Al-Kāsānī, Abū Bakr Ibn Masʿūd, Badāʾiʿ Al-Ṣanāʾiʿ Fī Tartīb Al-Sharāʾiʿ, Al-Nāshir: Dār۔  15

Al-Kutub Al-ʿIlmiyyah, J. 4, Ṣ. 23 ۔ 
  ۔ Juzʾ Al-Āyah 89 Min Sūrat Al-Māʾidah۔  16
  ۔   Akhrajahu Aḥmad Fī Musnadih, J. 1, Ṣ. 379, Mawqūfan ʿalā Ibn Masʿūd Bi-Isnād Ḥasan ۔ 17
 ۔ Al-Suyūṭī, Jalāl Al-Dīn, Al-Ashbāh Wa Al-Naẓāʾir, Al-Nāshir: Dār Al-Kutub Al-ʿIlmiyyah, Ṣ. 89 ۔18
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م بالقبول أنه  ھنفوس  تھمم وتلقھعقول  نتہعتاده المسلمون و عرفوه، واستحسإوجہ الاستدلال من الحديث: هو أن ما  

 من العلماء   .و عند الله حسن أي مقبول و مسلم بشرعيتهھحسن ، وإذا كان كذلك ف
 
وهذا الحديث قلما نجد أن أحدا

 كتب في العرف إلاواستدلال
َ
 أو حديثا

 
   .بہ قديما

ن أبا  إ ، قالت : يا رسول الله    ةا أن هند بنت عتب ھالله تعالى عن  يرض    ة عائش  دۃفيما روته السي  ةحدیث هند بنت عتب .2

رجل   يُ   حیح  ش   سفيان  و وليس  يكفيني  ما  أخذتُ و عطيني  ما  لا  إِّ فقال  لدي   ، يعلم  لا  وهو  ذي  :"منه 
ُ
  كِّ وولدَ    فيكِّ کماي  خ

  19. ''بالمعروف

لى المعروف ، وهو ما عرف أنه يکفیھا من الطعام وغيرہ  سل ن رسول الله صلی الله علیہ والہ و  إوجهُ الاستدلال :   م ردها إِّ

 
 
التشري  ن هذہ العبارۃ فيھا تصريح  إ.عُرفا العرف في     عودلالة على اعتبار 

 
 ألم يُفصل ، فك   فيما جاء من الأحكام مطلقا

ّ
ه  ن

: " لقد وجب على الزوج نفقه الزوج لى ما يجرى به العرف بينكم بحسب الأحوال والأ  ة قال  شخاص  وترك أمر تقديرها إِّ

   :وقال النووي .والأمکان والأزمان

 20ُُ.شرعيُ ُا:ُاعتمادُالعرفُفيُالأمورُالتيُليسُفیھاُتحديد ُھفيُهذاُالحديثُفوائدُ،ُوذكرُمن

ُ
ً
ن العرف قد يس  جماعمنُالإإُُُثالثا لى الإِّجماع العملي ، وذلك بأن يكون الدليل هو ت: إِّ جماع ، و يكون مستند اعتبار  الإِّ ند إِّ

ذا تعارف الناس في عصر من العصور على عمل ، و استعال نکر  یعلیه ،ولم  وارّ م رف و ملاحظته في القضية ، وذلك فيما إِّ

الناس في سائر العصور من غير نكير  تہو من أمثل  .ذالک جماع  الإِّ اع هو  نفمستند الاستص   ، : الاستصناع، فقد عمل به 

 . على ما تعارف عليه الناس

 ُ.ۃيۃُالأربعھإثباتُحجیۃُالاستدلالُبالعرفُعندُالمذاهبُالفقُ:ُالثانيُُبحثالم

خذون به في كثير  أعھم يعتبر ونہ یمیفي الجملة،فج    رف من الأدلة الشرعية المعتبر ۃعالفقھاء والأصوليون على أن ال  تفقإ

 . من الاستعملات والمسائل

ُ
ً
 ُ:ي:المذهبُالحنفأولا

وتحكيمھشتا العرف  اعتبار  الحنفیة  مذهب  عن  ب  ہر  ووالاعتداد  لاسيما  ہ  عليه  العقودفي  التفريع  أبواب    أحكام  و 

 بھ المعاملات، وذلك من ع
 
 21. جیہ إلى زمن المتأخرينئمة المذھب ومخرِّ  أد الامام وصاحبيه، ومرورا

  22.  ''حكام مبني على العرف فيعتبر في كل إقليم وفي كل عصرلأ ''اوقالُابنُنجیمُ:

 23.   ''الثابت بالعرف ثابت بدليل شرعي'' :   سرخس يوقالُالامامُالُ

 24. ص''العرف إنما صار حجة بالن''   وقالُالكمالُبنُالھمامُ:

 
 Al-Bukhārī, Muḥammad Ibn Ismāʿīl, Al-Nāshir: Dār Al-Kutub Al-ʿIlmiyyah, Raqm Al-Ḥadīth۔ 19

5049, Kitāb Al-Nafaqāt, J. 4, Ṣ. 153 ۔ 
 :Al-Nawawī, Abū Zakariyyā Muḥyī Al-Dīn, Sharḥ Al-Nawawī ʿalā Ṣaḥīḥ Muslim, Al-Nāshir ۔ 20

Iḥyāʾ Al-Turāth, J. 8, Ṣ. 12 ۔ 
-Abū Zahrah, Muḥammad Ibn Aḥmad, Uṣūl Al-Fiqh Li Abī Ḥanīfah, Al-Nāshir: Dār Al-Fikr Al ۔ 21

ʿArabī, Ṣ. 356 ۔ 
-Ibn Nujaym, Zayn Al-Dīn Ibn Ibrāhīm, Al-Ashbāh Wa Al-Naẓāʾir, Al-Nāshir: Dār Al-Fikr Al ۔ 22

ʿArabī, Ṣ. 93 ۔ 
-Al-Sarakhsī, Shams Al-Aʾimmah Muḥammad Ibn Aḥmad, Al-Mabsūṭ, Al-Nāshir: Dār Al ۔ 23

Maʿrifah, Bayrūt, J. 13, Ṣ. 14۔ 
-Ibn Al-Humām, Kamāl Al-Dīn Muḥammad Ibn ʿAbd Al-Wāḥid, Sharḥ Fatḥ Al-Qadīr ʿalā Al ۔ 24

Hidāyah, Al-Nāshir: Dār Al-Fikr, J. 7, Ṣ. 15 ۔ 
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 (  فتي)عقو رسم الم وُقالُابنُعابدُبينُفيُمنظومته:

 25راد یلذا علیه الحکم       والعرف في الشرع له اعتبار  

ُ:المذهبُالمالكيُُ:
ً
 ثانيا

ن طائفة من  بب  ھمذهب المالكية أسعد المذا ئمة هذا المذهب الجليل ھم مع العرف  أتحكيم العرف واعتبار العوائد، بل إِّ

 ون، إذا ذكر العرف ذكروا ، كا بن العربي والقرافي ، والشاطبي ونظائرهم.  نتر ق والعوائد م

  26."يُقض ی به في الأحكام ةأصل من أصول الشريعۃ العرف والعاد  ": قالُابنُالعربي

الموافقات بعد تقس : "وأما الثاني فقد تكون  يويقول الإمام الشاطبي في  إلى شرعية وجارية بين الخلق ، قال  مه العادات 

  ."حكام تترتب عليھاي أسباب لأِّ ھوقد تتبدل، ومع ذلك ف تةالعوائد ثاب

 سواء أو كانت شرعي"وقال:
 
 . ة"في أصلھا ، أو غير شرعي ةالعوائد الجارية ضرورية الاعتبار شرعا

 أو نھيا 
 
 أمرا

 
 إأو   ''أي سواء كانت مقررۃ بالديل شرعا

 
  27. ''أم لا ذنا

ُ
ً
 المذھبُالشافعيُ:ُ:ثالثا

  الشافعي یعول  لإماما ذهب فم 
 
 .ۃعلى العرف والعاد كثيرا

  : السيوطي  العاد''اقال  اعتبار  أن  الف  ۃعلم  في  إليه  رجع  كثر   قہوالعرف  تعد  لا  مسائل  ذلك:    ۃ،في  ،  سفمن  الحيض  ن 

   28. ''وأكثرها  بھاغالو ر طھ، واللنفاسنزال ، وأقل الحيض، واوالبلوغ ، والإ 

 و لا ضھقال الفق '':   زرکش يوقال ال
 
  29. ''رفعحكم فيه الیاللغة  ولافيله فيه ابطة اء كل ما ورد به الشرع مطلقا

ُ
ً
  : الحنبليُُذھبالُم:  رابعا

 أوالمذهب الحنبلي ي
 
  .ي باب المعاملاتفلا سيما  فقةفي كثير من أحكام ال  خذ بالعرف ويعتبره أصلا

  .30''ا نقد البلد في المعمالات ھ طق في أكثر من مائة موضع مننفقد جرى العرف مجرى ال''قال ابن قیم : 

 31.'' فوجب الرجوع فيه العرف  تہبين کیفیل البيع ، ولم یُ حالله أ ن"إِّ : ةمام الموفق ابن قدامقول الإ یو 

   32."مبینھ ر جع في كل ما لم يرد من الشرع تحديد فيه الى ما يتعارفہ الناس يُ " و يقول الطوفي :

ما، ويمكن القول  ھحكام الشرعية عليقوال وغيرها يتضح اتفاق العلماء على اعتبار العرف والعادة و بناء الأ الأ  ہمن هذ

 تبن  ۃمعتبر  ة بأن كون العرف حج
 
 شرعيا

 
 .عليه الأحكام أمر لا خلاف فيه، وأنه دليل متفق عليه یو دليلا

  ءوالعلما
 
   اختلفوا في كو نه دليلا

 
 : لى فرقينإحكام لأ ا دلةمن أ مستقلا

  .ور من العلماءھذهب الجموھوم لأول : أنه دليل مستقل، ا

 ةدلالأ من   ہالثاني : أنه دليل تابع لغير 
 
  ، وليس دليلا

 
   .مستقلا

 

 
 ۔ Ibn ʿĀbidīn, Muḥammad Amīn Afandī, Rasāʾil Ibn ʿĀbidīn, J. 1, Ṣ. 44 ۔ 25
 ۔ Abū Bakr Muḥammad Ibn ʿAbd Allāh, Aḥkām Al-Qurʾān Li Ibn Al-ʿArabī, J. 6, Ṣ. 250 ۔ 26
 ۔ Al-Shāṭibī, Abū Isḥāq Ibrāhīm Ibn Mūsā, Al-Muwāfaqāt, Al-Nāshir: Dār Ibn ʿAffān, J. 2, Ṣ. 284 ۔ 27
 Al-Suyūṭī, Jalāl Al-Dīn ʿAbd Al-Raḥmān, Al-Ashbāh Wa Al-Naẓāʾir Fī Qawāʿid Wa Furūʿ ۔ 28

Fiqh Al-Shāfiʿiyyah, Al-Nāshir: Dār Al-Kutub Al-ʿIlmiyyah, Ṣ. 90    ۔
-Al-Zarkashī, Badr Al-Dīn Muḥammad Ibn ʿAbd Allāh, Al-Manthūr Fī Al-Qawāʿid Al۔  29

Fiqhiyyah, Al-Nāshir: Wizārat Al-Awqāf Al-Kuwaytiyyah, J. 2, Ṣ. 391 ۔ 
 ۔ Ibn Qayyim, Muḥammad Ibn Abī Bakr, Iʿlām Al-Muwaqqiʿīn, J. 2, Ṣ. 297۔  30
 ۔ Ibn Qudāmah, Abū Muḥammad ʿAbd Allāh, Al-Mughnī, J. 6, Ṣ. 8۔  31
 ۔ Al-Ṭūfī, Najm Al-Dīn, Mukhtaṣar Al-Rawḍah, Al-Nāshir: Muʾassasat Al-Risālah, J. 3, Ṣ. 212 ۔ 32
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 مباحث: و فيه ثلاثة الثالث:ُتقسيمُالعرفُُُالمطلب

 ُ:الاولُ:ُتقسيمُالعرفُباعتبارُالشيوعُُالمبحث

  .ینقسم العرف بحسب شیوعہ وانتشاره إلی عرف عام وعرف خاص

   33.يثبت حكمه على سائر البلاد، والخاص في بلدة واحدۃ يثبت حكمه على تلك البلدة فقط و العرف العام في سائر البلاد

  34. العرف الخاص انما يعتبر في حق أصله فقط

 
 
 أوحديثا

 
و )ال( في البلاد للعھد، و المعھود .القسم الأول: العرف العام : وهو ما تعامله عامة أهل البلاد سواء  أكان قديما

 35. البلاد الإسلامية،إذ غيرھا لایبحث الإسلام عن أحكامه ولا يعول على عرفہ

: أي: في عصر الرسالة والاجتھاد 
 
 .والمراد بقوله قديما

  
 
 : العصور التي تلت عصر الرسالة، وخاصة

 
 : أي في عصر التقليد ، ويمكن أن يقال: أن المراد بقوله: حديثا

 
وقوله حديثا

  .عصر التقليد

 ومن أمثلتہ : 

 حذية تحقير لھا. لأاتعارف الناس أن دخول المسجد ب. 1 

 . یةالزوج  ةلاز إتعارف استعمال لفظ الطلاق في  .2

ذیة ، وملابس، وأدوات ، وغيرها، فإن الناس في  حلأشياء من صنع أا  عقود الاستصناع الجارية في كثير من الحاجات و .3

  حتاجميع البلدان قد ا
 
جوا إلیه و در جوا عليه من قديم الزمان ، ولا یخلوا اليوم من التعامل به مكان ، وقد أصبح جاريا

ليه  إومما يجب التنبيه    .، وغير ذلكةبنيلأ افي جميع الحاجات حتی استصناع المعامل بكاملھا ، والبواخر ، والطائرات، و 

 
 
 في بقاع الدنيا ، فقد يكون ما   هنا أن معنی العموم في العرف لا يشترط أن يكون عاما

 36.المغرب في في المشرق غير عام  هو عام  

 شروطُاعتبارُالعرفُ:المبحثُالثاني:

 لاعتبار العرف حج  بين الناس، ولذلك ةالعملي  ةالشرعي العرف معتبر في كثير من الأحكام 
 
 ، وهي:  ةوضع الأصوليون شروطا

ُ
ً
وكثر أولا العرف،  بذالك شيوع  والمراد   

 
غالبا أو   ،  

 
مطردا العرف  يكون  أن  التصرفات  ۃ:  في  العبر ؛وجوده  بالغالب   ۃلأن  لا 

 أ،الشائع ، لاباقليل النادر
 
 قوليا

 
  وسواء أكان عرفا

 
  37. عمليا

ُ
ً
لا أن العرف في  إ ص ،  نبالعرف عند وجود ال  ۃلاعبر ا  ذھول  ہمن قواعد  ۃ الشرع، أو قاعد  ةلد: أن لا يخالف دليلا من أثانيا

   .النص لا يخلوا من حالتين  ةمخالف

 ص الشرعي من جميع الوجوه.  ن: أن يخالف الالحالۃُالأولىُ

 با والقمار ونحوها.  ر : تعارف الناس شرب الخمر ، والتعامل بالمثالُذلك

 ص من بعض الوجوه دون بعض. نلل العرف ة : أن تكون مخالفۃثانيالالحالۃُ

  38. ما ليس عندك عم بن حزام : "لا تبیصلی الله علیہ و آلہ وسلم أنه قال لحک ي: ما جاء عن النب وُمثالُذلك

 
33 - Ibn ʿĀbidīn, Muḥammad Amīn Afandī, Nashr Al-ʿUrf Fī Rasāʾil Ibn ʿĀbidīn , J. 2, Ṣ. 232. 
 ۔ Ibn ʿĀbidīn, Muḥammad Amīn Afandī, Sharḥ ʿUqūd Rasm Al-Muftī, Ṣ. 99۔ 34
 .Al-Sayyid Ṣāliḥ ʿAwaḍ, Athar Al-ʿUrf Fī Al-Tashrīʿ Al-Islāmī, Ṣ. 136 ۔ 35
 Ḥasan Al-Sayyid Ḥāmid Khiṭāb, Athar Al-ʿUrf Fī Taghayyur Al-Fatwá, Ṣ. 44 ۔ 36
 ۔ Athar Al-ʿUrf Fī Al-Tashrīʿ Al-Islāmī, Ṣ. 189 ۔ 37
 Akhrajahu Abū Dāwūd Fī Sunanih, Kitāb Al-Buyūʿ, Bāb Fī Al-Rajul Yabīʿ Mā Laysa۔  38
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   والتابعين و غير هم. ةد الصحابھ لتعامل الجاري به بين الناس من عصناع،لاء قالوا بجواز عقد الاستھن الفقإومع هذا ف

ُ
ً
  ُثالثا

 
 : أن يكون العرف عاما لا خاصا

 وللعلماء في اشتراطه قولان :  

  39  .الشافعية من وافقھم منفية و نحكام العرف العام دون الخاص، قاله بعض الح لأ ا: أنه يعتبر في بناء القولُالأولُ

 . فقھموا من : اعتبار الحرف الخاص كما اعتبر العرف العام ،و به قال المالكية و القولُالثاني

ُ
ً
 لأ  ،ن دلالته باطلإصرح المتعاقدان بخلاف العرف ف إذا. : أن لا يصرح المتعاقد ان بخالف العرف  رابعا

ّ
  ة بالدلال  ۃه لاعبر ن

 . التصریحفي مقابل 

ُ
ً
 عند  ع: أن يكون الخامسا

 
 وقت حدوث هذا  یُ أن يكون العرف الذي  . نشاء التصرفإرف قائما

 
حمل عليه التصرفات قائما

 التصرف بأن يكون ساب
 
.   قا

 
 أو مقارنا

ُ
ً
  سادسا

 
 .  تقدمةروط الخمسة الملشاذا اجتمعت ا  .: أن يكون العرف ملزما

 
 م المدينة .  ھأو معاملات  في العرف أصبح ملزما

 تقسیمُالعرفُإلیُالعوائدُالشرعیۃُوالعوائدُغيرُالشرعیۃُ: :المبحثُالثالث

التي    ة بان: أحدهما العوائد الشرعيضر   ۃالعوائد المستمر   ''الموافقات''ور   ھالمش   ہقال العلامة الشاطبي رحمه الله في كتاب 

 أوندبا  إا  ھا، ومعنی ذلك أن يكون الشرع أمر بھل الشرعي أو نفالیأمر ها الد
 
 ا كراهھى عنھنأو يجابا

 
أذِّ   ة ، أو 

 
ن  أو تحريما

 ھفي
 
  ا فعلا

 
 .وتركا

:وُ الثانيُ العوائد الشرعي  الضربُ الخلق بما ليس في نفيه ولا    ة هي   كسائر  فأمّاا   .شرعي    ثباته دليل  إبين 
 
أبدا لأول فثابت 

ي عن الطواف  ھ،وستر العورات، والنةالنجاس  ةزالإ، وفي الأمر بۃادھ، كما قالوافي سلب العبد أهلية الش  ةالأمور الشرعي

الأمور    ة ا من جملھنفإ  قبیحة؛عند الشارع أو    ة ما حسنإ، وما أشبه ذلك من العوائد الجارية في الناس  ي بالبيت على العر 

ل  ةالداخل تبديل  فلا   ، الشرع  أحكام  أراإ او ھتحت  اختلفت  أن  ھفي  کلفين الم   ء ن  فلا يصح   ، ولا  ینا   ،  
 
قبيحا الحسن  قلب 

 يح حسنالقب
 
   ا

 
ن ليس  ال   ۃ ن كشف العور إ ، أو  زہن فلنج العادات ال   محاسنُ   تأباہ العبد لا  ۃادھن قبول ش إ :    حتی يقال مثلا

 هذا ، لكان نسخ لوصح مثلُ  إذ ؛أو غير ذلك   زہفلنج قبیح،يب و لابع
 
  ي بعد موت النب  لنسخ ، واۃالمستقر المستمر  للأحکام ا

 . ، فرفع العوائد الشرعية باطل  صلی الله علیہ والہ وسلم باطل  

أماُالثاني    :وُ
 
  شھوۃ   دکوجو   تةا، فالثابھب عليتر تت  حكام  ي أسباب لأ ھتبدل ومع ذلك فت، وقد    فقد تكون تلك العوائد ثابتة

    ، الطعام والشراب، والوقاع والنظر، والكلام والبطش ، والمش ي وأشباه
 
ا الشارع  ھ سببات حكم بلمذلك واذا كانت أسبابا

 ھا، والحكم على وقفھ، والبناء عليھاشكال في اعتبار إفلا 
 
   .ا دائما

نه يختلف باختلاف ذلك،  إمثل كشف الرأس ف  ،و بالعکس  ح  قبلى  إمن حسن    ۃا ما يكون متبدلا في العادھ: منتبدلۃوالُم

قاد المشرق  أهل  عند   حفيكون 
 
ومن  ا  ، قادح  غير  المغرب  أهل  وعند  العدالة،  ،  ھ في  المقاصد  عن  التعبير  في  يختلف  ما  ا 

معنینفت عن  العبارة  بالنس إأخرى،    عبارۃ  إلى    صرف  الأ   بةما  اختلاف  كامالى  بال   لعربم  أو   ، غيرهم  الأ   نسبةمع    مة إلى 

صنااک   حدۃلواا في  الصنائع  أرباب  اصلاح  بحسب  العبارات  اصطلاحئعھختلاف  مع  أو  ھلجما  م  لبة  غالى    بالنسبة ور، 

آخر،    شیئ م من قبل ذلك  ھوقد كان ل  ،م معنی مافھلالى  إ ا  ھسبق منلك اللفظ لم يُ ذفي بعض المعاني حتی صار    الالاستعم

فا والحكم خت أوكان مشتركا  ذلك،  أشبه  ما  و   أي  ص 
 
مت ي  ضا ماهو  على  بالنسب  دتاعنزل  لم    ةفيه  من  دون  اعتاده  من  الى 

كثير ہيعتد يجري  المعنی   ، وهذا 
 
والعقود  ا الأيمان  كنايو   في   الطلاق 

 
المعاملات    ة في  الأفعال  في  يختلف  ما  ومنه   ،  

 
وتصريحا

 

ʿIndah, J. 3, Ṣ. 273, Raqm Al-Ḥadīth 3503 ۔ 
 ۔ Athar Al-ʿUrf Fī Al-Tashrīʿ Al-Islāmī, Ṣ. 21۔  39
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أو    یئةقد لا بالنسني أن يكون باللانفي النكاح قبض الصداق قبل الدخول ، أو في البيع الف  ۃذا كانت العادإونحوها، كما  

 جار   لى أجل كذا دون غيره، فالحكمُ إبالعكس ، أو 
 
 40. هو مسطور  ةعلى ذلك بالنسب أيضا

ُالخاتمۃُ

   لله  الحمد  
 
   حمدا

 
   طيبا

 
  والمبعوث   الخلق،  أشرف  على   والسلامُ   والصلاة  سلطانه،  وعظیم  وجه  بجلال  يليق  فيه،  مباركا

   وسلم   الکرام  صحبہ  و  آلہ  وعلی  محمد،  سیدنا  للعالمين،  رحمة
 
   تسلیما

 
  موضوعة   البحث   هذا  في  عرضت   فقد:  وبعد  .کثيرا

   تشغل  والتي   ،  الحال   ومقتض ی  المقام  ومراعاة  والعادة  بالعرف   تتأثر  مھمة، 
 
   حيزا

 
بإبراز .  الحالي  الوقت  في  كبيرا   فقمت 

 وفیما یلي بیان بأھم النتائج والتوصیات التي توصلت إلیھا: .وموافقةالشرع الزمني  التطور   بما یراعي  فيھا، الأصولي  الجانب

 والتوصياتُ:ُالنتائج

 وظروفھم. أحوالھم اختلاف على  لجمیع المكلفين واستيعابھا والبقاء لصلاحيتھا  الخلود  أسباب تمتلك  الإسلامية الشريعة . إن1

 إلیہ.  الرجوع بعد  الشرعية الأحكام علی استنباط القدرة في وأثره  وعميقة،  قوية  وأهمية  مكانة له  الشارع عند  العرف إن -2 

 - علیه الشرعية  الأحكام تخريج  في استعملته قد  وأنھا في الاستعمال، حجیة  للعرف  أن أثبتت الأربعة الفقھية المذاهب إن -3

  نھى   أو  إيجابا  بھا  أمر  الشرع  يكون   أن  ذلك  معنی  و  الناس،  بين  العملية  الشرعية  الأحكام  من  كثير  في  معتبرة  العرف  -  4

  عنها
 
  أو  كراهة

 
 . تحریما

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭ 
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